
منوعات, استراحة الخليج

22 يوليو 2021    22:38 مساء

 العمل.. سبيل الرزق الطيب

لما له من قيمة عظيمة، شجع الشرع الإسلام عل العمل، وتحرى العمل الحلال البناء المنتج، فهو وسيلة شريفة من
.وسائل التملك، وطريقة أصيلة ف سبيل الرزق الطيب الذي يسد حاجات الفرد والمجتمع

يذكر د.مروان إبراهيم القيس ف «موسوعة حقوق الإنسان ف الإسلام»، أن «الإنسان حر ف اختيار العمل الذي يريده
دون أي ضغوط عليه، وهو أمر ينبغ أن يراعيه الآباء عند توجيه أبنائهم لمهن وتخصصات مختلفة، فالإنسان يبدع

مقدمتها ألا ف ويتقن العمل الذي يحبه، ويفشل فيما هو مفروض عليه، غير أن هناك قيوداً تقيد حرية الاختيار، ويأت
.«يتعارض العمل مع أحام الشريعة، فالحلال والحرام هما مقياس كل مسلم ف حياته كلها

لابد للعامل، وفق القيس، من عقد مع رب العمل تتضح فيه حقوق الطرفين وواجباتهما نحو بعضهما بعضاً. والعقد
المستمل لأركانه وشرائطه، أي كل عقد باشره الإنسان بإرادته، قوة إلزامية، لقوله تعال: «يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا

بِالْعقُودِ احلَّت لَم بهِيمةُ الانْعام الا ما يتْلَ علَيم غَير محلّ الصيدِ وانْتُم حرم انَّ اله يحم ما يرِيدُ» (سورة المائدة –
استيفاء أجره كاملا العمل، وله الحق ف لجهده ووقته اللذين صرفهما ف افأجر عادل م الآية 1). وللعامل الحق ف



لقوله صل اله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» أخرجه ابن ماجة، وقوله فيما يرويه عن ربه:
نْهم َفتَوا فَاسجِيرا رجتَااس لجرو ،نَهثَم لكا فَاراعَ حب لجرو ،غَدَر ثُم ِب َطعا لجر ،ةاميالْق موي مهمنَا خَصثَةٌ اََث»

.ولَم يعطه اجره» رواه البخاري

ويوضح أن العامل أو الموظف ينقسمان إل نوعين: عامل خاص، وعامل مشترك، فالخاص هو الذي يعمل لشخص
واحد مدة معلومة، ولا يجوز له العمل لغير رب العمل الذي استأجره كموظف الدولة، والمشترك هو الذي يعمل للناس

عامة كالحداد والنجار والزجاج، وله الحق أن يعمل لمن شاء، وليس لرب العمل المتعاقد معه أن يمنعه عن العمل
.لغيره

ولا يحق لرب العمل إلزام العامل بالقيام بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه بينهما، أو يلزمه بالعمل ف مان غير
.المان المخصص لعمله

إتقان

يقول عل الشوربج ف كتابه «حقوق الإنسان ف الإسلام»: إن الإسلام حض المسلم عل إتقان العمل، والإخلاص
فيه، وجعله نوعاً من العبادة الت يؤجر صاحبها، ويشر عليها، قال رسول اله صل اله عليه وسلم: «ما أكل أحد

طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نب اله داود كان يأكل من عمل يده» رواه البخاري، وقال: «لا يغرس
المسلم غرساً، ولا يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا شء إلا كانت له صدقة» رواه مسلم، كما قال صلوات

اله عليه: «لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يأت الجبل، فيأت بحزمة من حطب عل ظهره، فيبيعها، فيف اله بها وجهه خير
له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري، وقال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين

.والشهداء» رواه الترمذي، وقال: «إن اله تعال يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه» رواه أبو يعل والطبري

تريم

يذكر عبد الفتاح بن سليمان عشماوي ف كتابه «حقوق الإنسان ف الإسلام» أنه «ما نظن ديناً جعل العمل فرضاً وكرم
العاملين أكثر من الإسلام؛ بل ولأنه دين اله ومنسوب إليه، فإن من كرم اله تعال أن يأب للمؤمنين به أن يونوا عالة
َلنَا اعجن رقُولُونَ لَئعدو له يستجدونه «ي لا يمدوا أيديهم إل ما يأمرهم وما يسبب لهم من عمل، حت إلا عليه ثم عل
المدِينَة لَيخْرِجن الاعز منْها الاذَل وله العزةُ ولرسوله وللْمومنين ولَن المنَافقين لا يعلَمونَ» (سورة المنافقون – الآية

8)».

ويقول: اله لا يجعل أولياءه إلا كذلك حت إن أكرم خلقه عنده هم رسله جعلهم جميعاً ًيعملون، فمنهم من كان فلاحاً
وزارعاً ماهراً، ومنهم من كان تاجراً رابحاً، ومنهم من كان صانعاً حاذقاً إل غير ذلك ممن زخر القرآن الريم

بقصصهم وكان يمن أن يفيهم اله ذلك بلمة «كن»، لنه سبحانه شاء أن يجعلهم الشارة المتبعة للعالمين: «لَقَدْ
كانَ لَم فيهِم اسوةٌ حسنَةٌ لّمن كانَ يرجو اله والْيوم الآخر ومن يتَول فَانَّ اله هو الغَن الحميدُ» (سورة الممتحنة –

الآية 6)، والقرآن أكثر من آيات العمل، بعضها بظاهر اللفظ وبعضها بمضمون المعن.

ويوضح أنه من النوع الأول قوله تعال: «وقُل اعملُوا فَسيرى اله عملَم ورسولُه والْمومنُونَ وستُردونَ الَ عالم الغَيبِ
مانَتم َللُوا عماع ما قَوي قُل» :قوله عز وجل لُونَ» (سورة التوبة – الآية 105)، وفمتَع نتُما كم بِمِىنَبفَي ةادالشَّهو

انّ عامل فَسوف تَعلَمونَ» (سورة الزمر – الآية 39)، ويقول الحق جل وعلا: «لمثْل هذَا فَلْيعمل العاملُونَ» (سورة



.الصافات – الآية 61)، وثابت أن كلمة العمل ف القرآن الريم تشمل عمل الدنيا أيضاً

ومن الآيات الت خلا منها لفظ العمل وحضت بالمعن منها قوله تعال: «ولَقَدْ منَّاكم ف الارضِ وجعلْنَا لَم فيها
معايِش قَليلا ما تَشْرونَ» (سورة الأعراف – الآية 10)، كما قال سبحانه: «الَّذِي جعل لَم الارض مهداً وسلَكَ لَم فيها

سبلا وانزل من السماء ماء فَاخْرجنَا بِه ازْواجاً من نَّباتٍ شَتَّ» (سورة طه – الآية 53)، وف قوله عز وجل: «يا ايها
النَّاس كلُوا مما ف الارضِ حلالا طَيِباً ولا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ انَّه لَم عدُو مبِين» (سورة البقرة – الآية 168)،
وهنا ينادى المول عز وجل، كل عباده أن يأكلوا مما ف الأرض، أي يحصلوا عل طعامهم بالعمل ف ثنايا أرزاقها

.المختلفة والمتعددة الت خلقها لهم، وأن يتجهوا بالعمل إل طرق الحلال الطيبة
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